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قبـل أن تغمـس إبهامـك أو سـبابتك أو خمسـة يـدك – إن شئـت – في الحـبر الأزرق، وقبـل أن تلتقـط
صـورة سـلفي أمـام لجنتـك أو مـن المقهـى الـذي قـررت أن تمـضي فيـه يـوم الانتخابـات مقاطعًـا، تـذكر
جيدًا أن قرارك بالمشاركة أو المقاطعة واختيارك لهذا الحزب أو ذاك سيكون ذا أثر مباشر على مستقبل
أبنائـك وأبنـاء أبنائـك وعلـى مسـتقبل جيرانـك وجـيران جيرانـك، وتـذكر أن قـرارًا خاطئًـا أو اختيـارًا غـير
موفـق قـد يقـود البلاد نحـو مسـتقبل أسـود كواقـع “إيـران الإسلاميـة” أو مسـتقبل أحمـر بلـون الـدم

كواقع “مصر الحداثة”.

بعــد عقــدين أو ثلاثــة مــن الآن، ربمــا لــن يتحــدث قــارئوا التــاريخ عــن النســبة الــتي حصــل عليهــا هــذا
الحزب أو ذاك كحديثهم عن السواد الذي حل بالبلاد بسبب طغيان المتغلب، أو عن الدم المباح في
الشــوا بســبب تغلــب الأقليــة، أو ربمــا – وأتمــنى ذلــك – يتحــدثون عــن نســب النمــو الصاعــدة
والديمقراطية الراسخة والحضارة الناشئة، وعن ثمار شجرة الياسمين التي سقاها الشهداء بدمائهم

ورعاها المواطنون بأصواتهم وصانها الساسة بديمقراطيتهم.

صوتــك ليــس منــة ولا فضلاً تهبــه لهــذا الحــزب أو لتلــك القائمــة، صوتــك عقــد تــوقعه بإبهامــك – أو
سبابتك أو خمسة يدك – لتكلف فلانًا وفلانة بتسيير شئونك التي تعجز أنت عن تسييرها، تُحكم به
طائفـة مـن النـاس لينظـروا فيمـا يقـع بينـك وبين بـاقي النـاس، تطلـب بـه شربـة مـاء نقيـة وزهـورًا علـى
يــق وتــدفق إنترنــت سريــع، صوتــك أمرٌ تطيعــه الجيــوش وقــرار تخضــع لــه الــدول وهيبــة حافــة الطر

يحترمها الأصدقاء ويهابها العدو.
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يــد، وانتخــب كــل الأحــزاب إن شئــت، ولكــن احــذر!! احــذر أن يذهــب صوتــك انتخــب الحــزب الــذي تر
ــدخل تــونس في نفــق مظلــم كــدهاليز إيــران أو في حمــام دم كغابــة مصر .. احــذر أن يذهــب لحــزب يُ
صوتك لسياسي أبله يضيع أمانتك ليتباهى بصلابته وثباته على مواقفه، أو آخر يخدر شعبك بعذب
الكلام ويــبيع الأرض والعــرض لأول مــن يشــتري .. احــذر ذاك الــذي يفتــك صوتــك باســم محاربــة
الإرهاب وذاك الذي يكمم فمك ويعدك الجنة .. واحذر ألف مرة ذلك الذي باعك في الماضي وجاءك

اليوم متصدقًا عليك بما سرق من حرّ مالك.

ر”. لا تكونوا كمن يصدق من كتب على جبينه “كذاب”، ولا تثقوا فيمن قال لكم “أنا مزو

صوتـك أمانـة، صوتـك مسـئولية، صوتـك ثـورة، صوتـك خطـوة أولى لا وقـوف بعـدها، فكـل الأحـزاب
مرشحة للانحراف وكل المبادئ قد تضيع إن لم تجد من يعض عليها بالحواس والأطراف وبالنواجذ.

أقول “انتخب من شئت” ولا أدعو لحزب بعينه لأني لا أراهن على الحزب، وإنما أراهن على صاحب
الصوت، أراهن على الشعب وعلى المواطن، أراهن على مواطنة تقف للحاكم فتقول له أخطأت،
وعلـــى مـــواطن لا يحـــابي حزبـــه ولا يصـــمت إن رأى منـــه اعوجاجًـــا ولا يقـــدم انتمـــاءه – أو حقـــده –
الأيديولوجي على مبادئه وإنسانيته وفطرته التي فطره الله عليها، وشاب راجح العقل لا يتهور ولا
يغلب الثورة على المصلحة الوطنية كما لا يغلب المصلحة الفردية على الثورة، شاب يحفظ مصلحته

ويصون وطنه ويدافع بعزم عن الثورة والحرية والكرامة.

اعلموا جيدًا صدق من قال: “مثلما تكونون يولى عليكم” واعملوا بمقولة “كن أنت التغيير الذي
تريد أن تراه في الناس” .. ابدأوا اليوم بالتصويت وأتموا غدًا بالعمل.
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